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 هنـــاك زخـــم مـــن الكتابـــات النقدية 
المهمـــة وذات الصلـــة بحركـــة التحـــرر 
الوطني الجزائري لمؤسسي النقد ما بعد 
الاستعماري وفي مقدمتهم إدوارد سعيد، 
وهومي بابا وغياتري سبيفاك، ولكن من 
الملاحـــظ أن فـــي هذه الكتابـــات نقائص 
معتبـــرة تخـــل بمســـألتين أساســـيتين 
تتصلان في العمـــق بمواقع ومرجعيات 

نظرية ما بعد الكولونيالية نفسها.

تتمثـــل المســـألة الأولـــى فـــي حصر 
هؤلاء النقاد المؤسســـين، المذكورين آنفا، 
للجهاز المفهومي الذي يســـتخدمه النقد 
مـــا بعـــد الكولونيالـــي فـــي المرجعيات 
الفكرية الغربية في الغالب، أما المســـألة 
الثانيـــة فيمكـــن تلخيصهـــا فـــي وقوع 
هؤلاء في شـــرك المركزيـــة الغربية التي 
ينتقدونها ولكنهم يعيدون إنتاجها جرّاء 
تركيزهم أحادي البعد على إبراز التأثير 
الكولونيالـــي علـــى البلدان المســـتعمرة 
ويهملـــون مـــا أدعوه بالتأثيـــر المعاكس 
الآتـــي مـــن المقاومـــات التي مارســـتها 
المجتمعات التي مارست حركات التحرر 
الوطنية في العالم الثالث بشـــكل خاص. 
في هـــذا الســـياق أركز هنا علـــى إبراز 
المشـــكلات التـــي تثيرهـــا كتابـــات بابا 
وأؤجل النظر في كتابات إدوارد ســـعيد 

وغياتري سبيفاك.

طمس أثر المقاومة

مـــن المعروف أن هومي بابا يشـــترك 
مع إدوارد ســـعيد فـــي الاهتمام الحيوي 
بكتابات فرانز فانـــون الذي يحتل مكانة 
مهمة في مشـــروعه النظـــري والتطبيقي 
معـــا منـــذ كتابـــه الاستشـــراق، ولكـــن 

الســـؤال المطـــروح هنـــا هـــو: هـــل قام 
هومي بابـــا بتحديد موقـــع عمل فانون 
ضمن المناقشـــات الثقافية والسياســـية 
التـــي لعبت دورا أساســـيا في مقاومات 
نـــزع الاســـتعمار فـــي الجزائـــر، أم أنه 
اكتفـــى بتغيير جدول الأعمال بواســـطة 
ذكر الجزائـــر فقط في ســـياق تحليلاته 
لكتابات فانون وذلك منذ أن كتب مقدمته 
الرئيســـية لكتاب بشرة ســـوداء وأقنعة 
بيضـــاء فـــي عـــام 1986، علمـــا وأنه قام 
بتعديلهـــا ونشـــرها في وقـــت لاحق في 
كتابه الشهير موقع الثقافة – 2003، الذي 
قال عنه إدوارد ســـعيد إنه يعتبر ”علامة 
فارقة في النقاش ما بعد الاســـتعماري/ 

ما بعد الحداثي“.
في تقديري أن المشروع النقدي العام 
لهومي بابا يركز بشكل أساسي على بناء 
نظرية ما بعد كولونيالية مركَبة من أفكار 
فانـــون ولاكان وفرويـــد ودريـــدا وفوكو 
وبورديـــو وليوتـــار ورورتـــي وباختين 
وغيرهـــم، وبعبـــارة أخـــرى فإنـــه يمكن 
القـــول إن بابا قد ســـاهم بقـــوة في دمج 
وتحريـــك النظريات والمفاهيـــم التي قام 
بنحتهـــا وتكريســـها هـــؤلاء المفكـــرون 

والفلاسفة.
رغـــم ذلـــك ينبغـــي التأكيـــد أن بابا 
قد نجح فـــي إعادة بناء اســـتراتيجيات 
النظريـــة ما بعد الاســـتعمارية الخاصة 
به من هذه المفاهيم والأفكار التي بلورها 
بـــذكاء في دراســـاته للتمثـــلات الثقافية 
الاستعمارية وما بعد الاستعمارية حيث 
اســـتطاع أن ينحت مجموعة من المفاهيم 
والمصطلحـــات التـــي أصبحـــت تحمـــل 
بصمته في ســـياق بروتوكولات النقد ما 
بعد الكولونيالـــي مثل الإنكار، والتقليد، 
وعلاقات  للهويـــة  المؤسســـة  والهجنـــة 
التأرجح التي تميز غالبا علاقة المستعمر 
(بفتح الميم) سابقا بالمراكز الاستعمارية، 
فضلا عـــن مفهوم التماهـــي الذي يلعب 
دورا مهما فـــي صياغة ســـلوك التبعية 
لـــدى التابـــع فـــي العالم الثالث بشـــكل 

محدد.
في هذا الصدد يجـــدر بنا التوضيح 
بأن بابا ليس مؤرخا للجذور والخلفيات 
الاجتماعيـــة والتاريخيـــة التـــي أنتجت 
ظاهرة النقد ما بعد الكولونيالي والأفكار 

والنظريات التي يتسلح بها هذا النقد.
توضـــح دراســـتي التحليلية للكتاب 
الذي أشـــرف على تحريره وجمع مواده 

ولكتابه  هومي بابا وهو ”الأمة والسرد“ 
موقـــع الثقافـــة أنهمـــا لا يحتويان على 
أي شـــيء محدد ولـــه صلـــة بالمقاومات 
الرمزية والماديـــة لحركة التحرر الوطني 
الجزائـــري، كمـــا أنـــه لا يقـــوم بتحليل 
مرحلة مـــا بعد الاســـتقلال وعمليات فك 
ارتباط ســـواء كانت ناحجة أم فاشـــلة، 
وفي الســـياق ذاتـــه فإننـــا لا نعثر على 
أي تفكيـــك لأشـــكال الهيمنـــة الثقافيـــة 
والاقتصادية والسياسية الفرنسية على 

الجزائر المستقلة.
رغـــم أن بابا يناقش في كتابه مواقع 
الثقافـــة تحليلات فرانز فانـــون للكيفية 
التـــي ناضلـــت بهـــا الجزائر مـــن أجل 
التخلـــص مـــن الاســـتعمار ولمحـــاولات 
هدم الخطاب الاســـتعماري الفرنسي، إلا 
أنه لم يســـبر كيف أدى ذلـــك إلى تغيير 
كل مـــن المجتمـــع الجزائـــري والمجتمع 
الفرنســـي معا، كما أنه لـــم يوضح كيف 
قـــام فرانـــز فانـــون -وكذلك حركـــة نزع 
الاستعمار الجزائري وعواقبه- بالتأثير 
على تشكيل السرديات الأدبية الفرنسية 
وكيـــف  الفرنســـي  الفلســـفي  والفكـــر 
خلخلت الخطابات السياسية في المشهد 

السياسي الفرنسي أيضا.
من الضـــروري هنا الإشـــارة إلى أن 
هومـــي بابا يهمـــل، على ســـبيل المثال، 
التأثير المتبادل بين فكر فرانز فانون وفكر 
جان بول ســـارتر وســـيمون دي بوفوار 
ودور فانون وعلاقة كل ذلك بالاســـتعمار 
الفرنســـي للجزائر، وهـــي الحقيقة التي 
تبرزها ســـيمون دي بوفـــوار في كتابها 
قوة الأشـــياء على النحـــو التالي ”أثناء 
وجوده في كوبا، أدرك ســـارتر حقيقة ما 
كان يقوله فانون: إنه في حالة العنف فقط 
يســـتطيع المضطهـــدون تحقيق وضعهم 
الإنساني. لقد كان متفقا مع كتاب فانون، 
وهو متطرف وشـــامل ومُحرِق، ولكنه في 
الوقت نفســـه مانيفســـتو معقـــد ودقيق 
لـ“بقيـــة العالم“؛ ولقد وافق بكل ســـرور 

على كتابة مقدمة لذلك الكتاب“.

العنف المضاد

 أود هنـــا أن أزعم أن التأثير المتبادل 
بين فانون وسارتر لم يكن على المستوى 
الشـــخصي أو السياســـي فحســـب، بل 
كان أيضا أخلاقيـــا ونظريا. يحفل كتاب 
ســـارتر الـــذي يحمل عنوان ”نقـــد النقد 
بتنظير لإضفاء الشـــرعية على  الجدلي“ 
استخدام حركة التحرر الجزائري للعنف 
ضـــد العنـــف المؤسســـي الاســـتعماري 
الفرنسي، وفي هذا الخصوص فقد جادل 
ســـارتر مبـــرزا أن النظام الاســـتعماري 
التقســـيمية  الممارســـات  علـــى  القائـــم 
العنصرية هو الذي يفرخ ويشـــعل دراما 

العنف.

في هذا الخصوص كتب سارتر قائلا 
”إن ابن المســـتعمر وابن المسلم هما أولاد 
العنـــف الموضوعي الذي يعـــرّف النظام 
الاســـتعماري نفســـه بأنه جحيم عملي 
عاطـــل“. وفـــي الواقع فإن هومـــي بابا 
لـــم يدخل في نقاش جـــدي على الإطلاق 
مـــع تداعيات الســـجال الذي أثـــاره كل 
من فانون وســـارتر بتبنيهما لشـــرعية 
العنـــف الـــذي مارســـته حركـــة التحرر 
الاحتـــلال  ضـــد  الجزائـــري  الوطنـــي 
اعتـــراض  المقدمـــة  وفـــي  الفرنســـي، 
الفيلســـوفة الألمانيـــة يهوديـــة الأصـــل 
وتلميذة الفيلســـوف مارتن هيدغر حنه 
أرنـــدت عليهما في كتابهـــا المعنون ”في 
حيث كشـــفت أيضا عن موقفها  العنف“ 
الســـلبي المتطـــرف مـــن العالـــم الثالث 
هكـــذا ”ليس العالم الثالـــث حقيقة.. إنه 
أيديولوجيـــا فقـــط“. والحال فـــإن حنه 
أرندت لا تميز في نقدها لسارتر وفانون 
بـــين الضحيـــة والجـــلاد وأن ظاهـــرة 
العنـــف الجماعي في ظـــل الكولونيالية 
ليـــس ظاهرة مرضية بـــل إنه يأخذ لدى 
المقاومات الوطنية شكل الرد المادي على 
تهديـــد الهوية الوطنية كما يمكن وصفه 
بأنه إسقاط للعنف الذي مورس عليه من 

طرف المحتل.
مـــن الواضـــح إذن أنَ هومـــي بابـــا 
لم يـــدرس المقاومة الثقافيـــة الجزائرية 
وموقـــع فانـــون ضمنها بل إنـــه قد نظر 
إلى حركـــة التحـــرر الوطنـــي من خلال 
عيون فانون فقط ويتجلى هذا في معظم 
تحليلاته الواردة في كتابه مواقع الثقافة 
حيـــث نجده يعتـــرف بأن تفكيـــك دريدا، 
ونظريات لاكان التحليلية النفســـية، وما 
بعـــد البنيوية، واســـتراتيجيات مفهوم 
رأس المـــال الرمزي لبورديو هي جزء من 

جهازه النظري.
لكـــن دريـــدا الذي أثـــر فـــي كتابات 
بابا قـــد صرح فـــي حواره مع الشـــاعر 
العراقي كاظم جهاد، المنشـــور في مجلة 
الكرمل ثم في كتـــاب الكتابة والاختلاف 
الذي ترجمه عن الفرنســـية، بأن تجربته 
فـــي الجزائر المســـتعمرة قـــد نقلها إلى 
ســـردياته الفلســـفية، كما نجد كثيرا من 
مفاهيم بورديو التي يوظفها هومي بابا 
مشـــتقة من تجربـــة بورديـــو الجزائرية 
النظريـــة  كتاباتـــه  فـــي  وبالتحديـــد 
والميدانية المكرســـة للمجتمـــع القبائلي 
بالجزائر، وها هـــو بورديو يعترف بكل 
هذا قائلا إن ”معظـــم المفاهيم التي قمت 
بتنظيم العمـــل بها في سوســـيولوجيا 
التربيـــة والتعليم والثقافـــة والتي قمت 
بتنفيذهـــا أو توجيههـــا إلـــى مركز علم 
الاجتمـــاع الأوروبـــي قـــد نشـــأت علـــى 
الإثنوغرافيـــا  نتائـــج  تعميـــم  أســـاس 
والسوســـيولوجيا والعمل الذي قمت به 

في الجزائر“.

فلاسفة غربيون كانوا يعتبرون 

العالم الثالث غير موجود
الناقد هومي بابا يطمس الجزائر في كتاباته حول ما بعد الاستعمار

هومي بابا يخفي جانبا هاما من الحقيقة

تعمم النظرة الكولنيالية على الشــــــعوب التي كانت مستعمَرة، أنها شعوب 
متوحشة، متحججة في ذلك بما يسمى حركات المقاومة أو التحرر الوطني، 
ــــــف الذي أفرزته حركات التحرر إنمــــــا هو رد على عنف  متناســــــية أن العن
أعمق، هو عنف الاســــــتعمار الاســــــتئصالي، الذي يرى في الشعوب التي 
اســــــتعمرها مجــــــرد بيئات متوحشــــــة. ولكن تصحيح هــــــذه النظرة لم يكن 

بالشكل المطلوب في كتابات الكثير من المفكرين والنقاد.

أزراج عمر

وب ل ب

كاتب جزائري

  باريــس – فـــاز الروائـــي المصـــري 
محمد عبدالنبي بجائـــزة الأدب العربي 
لعـــام 2019، التي يقدمها ســـنويا معهد 
العالـــم العربـــي في باريس بالاشـــتراك 
مع مؤسســـة لاغاردير، وذلك عن روايته 
”في غرفة العنكبـــوت“ التي ترجمها إلى 
الفرنسية جيل غوتييه وصدرت عن دار 

أكت سود.
وصـــدرت الروايـــة في طبعتهـــا الأولى 
بالعربية سنة 2016 عن دار العين للنشر 
بالقاهرة، ووصلت في 2017 إلى القائمة 
للرواية  العالميـــة  للجائـــزة  القصيـــرة 

العربية.
وتنافســـت الروايـــة الفائـــزة مع 6 
أعمال للكتاب؛ ياســـيمين خلاط، وديما 
نـــوس، وجوروجيـــا مخلـــوف، وكوثـــر 

عظمي، وليلى بوحسين، وكميل عمون.
وجاء إعلان فوز عبدالنبي (42 عاما) 
بالجائزة خلال احتفال أقيم مؤخرا بمقر 
معهـــد العالم العربي بحضـــور عدد من 

المثقفين والكتاب.
وقالت لجنة التحكيم في مســـوغات 
منح الجائـــزة إن الفائـــز ”كاتب جريء 
صاحـــب أســـلوب قـــوي ومؤثـــر يجعل 
القـــارئ يغـــوص فـــي قلـــب محرمـــات 

المجتمع المصري والعربي“.
وتقتحـــم الروايـــة عوالـــم المثليين 
بطريقـــة مغايـــرة تمامـــا عمـــا كان في 
كتب أخـــرى. ويتخذ الكاتـــب من حادثة 
”الكويـــن توب“ الشـــهيرة التـــي وقعت 
في بداية الألفيـــة الثالثة، عندما داهمت 
ســـلطات الأمن المصرية مركب ”الكوين 
تويـــن“ على النيل، وألقـــت القبض على 
اثنيـــن وخمســـين مثليّـــا، وتـــمّ توجيه 
اتهامات لهم بازدراء الأديان وممارســـة 
الفجـــور، موضوعا لروايتـــه وإن كان لا 
يعيد الحادثة أو يتخذ من روايته وسيلة 

دفاع أو واجهة تبرير لما حدث.
وترصـــد الرواية في أحـــد جوانبها 
المهمّـــة تفاصيـــل عالـــم المثليـــة وما 
يحدث فيـــه من علاقـــات، وكذلك طبيعة 

والإيجابية  السّلبية  الشخصيات 
ومواقـــع اصطيـــاد الزبائـــن 
وما  الاحتفائية،  وطقوســـهم 
يتعرضـــون لـــه فـــي بعض 
ســـيئة  معاملة  من  الأحيان 
مـــن الطـــرف الثانـــي تبدأ 
بالابتـــذال وأحيانـــا تصل 
إلـــى العنف. لكـــن اللافت 
أن المؤلـــف صوّر النظرة 
العدائية لهؤلاء المثليين 
المجتمع،  أفراد  قبل  من 
فـــي  الإفـــراط  وحالـــة 

والتعامل  لهـــم  التحقيـــر 
معهـــم علـــى هـــذه الصفـــة 
وظائفهم  عـــن  النظر  بغض 

أو أوضاعهم الاجتماعية.
من  عبدالنبي،  ومحمد 
أبرز الروائيين المصريين 
اليوم، كما أن له اشـــتغالا 
هاما في حقـــل الترجمة، 
عدد  على  ككاتـــب  وحاز 
هام مـــن الجوائـــز، من 
الدولة  جائـــزة  بينهـــا 
وجائـــزة  التشـــجيعية 

ســـاويرس الثقافية للروايـــة في دورتها 
التاســـعة، وهو مؤسس ورشة ”الحكاية 
ة بتطويـــر مهارات  المهتمَّ ومـــا فيهـــا“ 

الكتابة الأدبية.
كمـــا ترجمـــت روايتـــه ”فـــي غرفة 
والتي تعتبر أشـــهر أعماله  العنكبوت“ 
إلى عدة لغـــات، ما يبيـــن النجاح الذي 
حققتـــه الروايـــة منـــذ بلوغهـــا القائمة 
للرواية  العالميـــة  للجائـــزة  القصيـــرة 

العربية.
وُلِدَ محمـــد عبدالنبي فـــي محافظة 
الدقهليـــة ســـنة 1977، وتلقـــى تعليمـــا 

ج في جامعة الأزهر،  أزهريا، حتى تخـــرَّ
كليـــة اللغـــات والترجمـــة، قســـم اللغة 
جَـــهَ إلى  جـــه اتَّ الإنكليزيـــة. وبعـــد تخرُّ
العمل بالترجمة بدوام كامل، ثم بشـــكل 
حـــرّ في ما بعـــد؛ في محاولـــة لتكريس 

المزيد من الوقت للكتابة.
بـــدأ ممارســـة الكتابـــة الأدبيـــة في 
ه طاقته نحو  منتصف التسعينات، ووجَّ
كتابـــة القصة القصيـــرة تحديدا؛ لتثمر 
الثمرةَ الأولى ”في الوصل والاحتراق“؛ 
المجموعة التي فـــازت بالجائزة الأولى 
في المســـابقة الكبرى للأدباء الشـــبان 
التـــي عقدها صندوق التنميـــة الثقافية 

بمصر عام 1999.

في العـــام التالي، صـــدرت له رواية 
صغيرة بعنوان ”أطياف حبيسة“، تَلَتْهَا 
فـــي 2003 المجموعـــة القصصية ”وردة 
هـــا النقـــاد بدايته  للخونـــة“ التـــي يَعُدُّ
القصصية  بالمتتالية  أتبعها  الحقيقية، 
”بعد أن يخـــرج الأمير للصيد“ في 2008، 
في 2009،  و“شـــبح أنطون تشـــيخوف“ 
و“كمـــا يفعل الســـيل بقريـــة نائمة“ في 

.2014
وفـــي العام نفســـه، وصلـــت روايته 
”رجوع الشـــيخ“ إلـــى القائمـــة الطويلة 
للبوكـــر العربية، وحصلـــت على جائزة 
ساويرس الثقافية كأفضل رواية لكاتب 
شاب، وقد رأت لجنة الجائزة أنها ”عمل 
روائي متميز يكشـــف عن خبرة صاحبه 
العميقة بعوالم الســـرد، وتمكنه الجلي 

من تقنياته“.
ـــا أعماله المترجمـــة، فمن أبرزها  أمَّ
الرمان“  شـــجرة  ”ظلال  رواية 
لطارقـــي علـــي البريطاني 
باكســـتاني،  أصـــل  مـــن 
لهشـــام  ”اختفاء“  وروايـــة 
مطـــر البريطانـــي من أصل 
رة  المصوَّ والروايـــة  ليبـــي، 
للكاتب والرسام  ”فلســـطين“ 

جو ساكو.
ة  وله إصدارات أخرى مُعَدَّ
عن نصوص سابقة، منها: ”30 
حكاية لا تنســـى: مـــن قصص 
عن  فضلا  العالميـــة“،  الأطفال 
الورقـــي  النشـــر  متابعتـــه 
العديد  فـــي  والإلكترونـــي، 
والدوريات،  الصحـــف  مـــن 
ولـــه حاليـــا مقال أســـبوعي 
يُنشر كل أربعاء في ”مؤسسة 
والثقافة“  للتعليـــم  هنـــداوي 
زة من  م فيه سلســـلة متميِّ يقـــدِّ
فنون  حول  والتماريـــن  الأفكار 
الكتابة والســـرد، تحـــت عنوان 

”الحكاية وما فيها“.
ونذكر أن جائزة الأدب العربي 
تأسست عام 2013 في إطار شراكة 
بين مؤسسة جان-لوك لاغاردير ومعهد 
العالم العربي في باريس ”لتكريم كاتب 
من إحدى دول الجامعـــة العربية أصدر 
عمـــلا (رواية أو مجموعـــة قصصية أو 
شعرية) باللغة الفرنسية أو مترجما عن 
العربيـــة إلى الفرنســـية، حول موضوع 

يتناول قضايا الشباب العربي“.
 وتبلـــغ قيمة الجائزة 10 آلاف يورو. 
ومن بين الفائزين بها ســـابقا السعودي 
محمـــد حســـن علـــوان واللبناني جبور 

الدويهي والمصري محمد الفخراني.

رواية عن المثليين تنال 

جائزة الأدب العربي بباريس

اللجنة رأت في الرواية الجرأة 

والأسلوب القوي والمؤثر 

ما يجعل القارئ يغوص 

في قلب محرمات المجتمع 

المصري والعربي

تتويج كاتب جريء

بابا قد ساهم بقوة في 

دمج وتحريك النظريات 

والمفاهيم التي قام بنحتها 

وتكريسها هؤلاء المفكرون 

والفلاسفة
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